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   صالملخ

م، یرى بأنه یهدف إلى 1982إن المتتبع لكتابات أحمد المتوكل منذ عام 

تأسیس نحو وظیفي للغة العربیة ومحاولة رصد كل القضایا ذات الصلة بهذه اللغة، 

، إطارًا نظریا له )سیمون دیك(للساني الهولندي فاتخذ المتوكل نظریة النحو الوظیفي 

موعة من قضایا وتصوراته، لمعالجة مجیشكل مرجعا أساسا لفرضیاته ومفاهیمه 

من خلال ما سبق ذكره ارتأینا أن تروم هذه الورقة البحثیة حول أهم اللغة العربیة، و 

  ،یر قضایا اللغة العربیةالتحلیلات التي اعتمد علیها أحمد المتوكل في وصف و تفس

ته من أهم ما توصلت إلیه هذه الدراسة، هي أن جهود أحمد المتوكل و كتاباو 

 .ر العدید من قضایا اللغة العربیةساهمت في تفسی

  أحمد المتوكل، النحو الوظیفي، قضایا اللغة العربیة، التحلیلات :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
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 Anyone who studies Ahmed Al-Mutawakkil’s writings 

since 1982 AD will see that he aims to establish a functional 

grammar for the Arabic language and try to monitor all issues 

related to this language. Al-Mutawakkil took the theory of 

functional grammar of the Dutch language scholar (Simon Dick) 

as a theoretical framework for him that constitutes a basic 

reference for his hypotheses, concepts, and perceptions. It 

started from this framework to address a group of Arabic 

language issues from the point of view of functional grammar, 

and through what was mentioned above, we decided that this 

research paper aims to address the most important analyzes that 

Ahmed Al-Mutawakkil relied on in describing and interpreting 

Arabic language issues, and among the most important findings 

This study indicates that Ahmed Al-Mutawakkil’s efforts and 

writings contributed to the interpretation of many issues of the 

Arabic language. 

Keywords: Ahmed Al-Mutawakkil, functional grammar, Arabic 

language issues, analyses. 
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  : مقدمة.1

ث یحوي یندرج الاتجاه الوظیفي في زمرة تیارات البحث اللساني المعاصر، حی

و تعود أصوله إلى  كل النظریات التي تنظر إلى اللغة من جانبها الوظیفي التداولي ،

وجهود اللسانیین  ،انطلاقا من مدرسة براغ، جملة من الجهود والأعمال اللسانیة

أمثال رومان یاكبسون و  ،التشیكیین الذین عرفوا بالوجهة الوظیفیة للجملة

بزعامة ، )لندن(و كذا أعمال المدرسة النسقیة  تروبوتسكوي و مارتیني و غیرهم،

ینتمي إلى التیار البنیوي الذي تأسس نتیجة القطیعة  فیرث، وهذا الاتجاه
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اعتبر اللغة الذي  ،التي أحدثها العالم السویسري فاردیناند دوسوسیر ،الإبستمولوجیه

 مهدوهذا  الذي أولاه أتباعه أهمیة كبیرة، وسیلة من وسائل التواصل، هذا الجانب

لمجموعة من اللسانیین للبحث في إبراز الوظائف المختلفة للعناصر اللسانیة،  السبیل

اهتم بالجانب من  فهناك،  من زاویة مختلفةالوظیفة في اللغة بكل منهم  فهتم

و بعد كل هذه . الدلالي الجانبو آخر في  ،بالجانب التركیبي آخر و الصوتي

هذا التطور  و من خلال، التداوليخر وهو المستوى آ جانب برز الأبحاث المتباینة

تمیز بالاستقلال عن سابقیهم، ومن  ،تجاها مغایراإاتبعوا ظهر لسانیون و باحثون 

، مؤسس نظریة النحو الوظیفي، هذا الاتجاه )سیمون دیك(أبرزهم اللساني الهولندي 

أضافوا إلى ما جاء الجدید هو في أصله امتداد للمدرسة الوظیفیة السابقة، إلا أنهم 

وعلم اللغة  ،به من سبقهم، أفكارا اقتبسوها من اللسانیات التداولیة وعلم اللغة النفسي

تخذ نظریة هذا النموذج الذي تبناه  أحمد المتوكل كإطار نظري له و ا ،الاجتماعي

دون نبذ القدیم ،إذ حاول الاستفادة منه في  ،لنحو العربيلالنحو الوظیفي كنموذج 

معالجة العدید من قضایا اللغة  كما انطلق منه لأجل نحو وظیفي للغة العربیة ،بناء 

ماهي أهم : ومن خلال ما سبق ذكره یمكننا أن نطرح الإشكالیة الآتیة .العربیة

 من قضایا ومعالجة مجموعةالتحلیلات التي اعتمد علیها أحمد المتوكل في تفسیر 

  الوظیفي؟اللغة العربیة من منظور النحو 

  :الاتجاه الوظیفي في الثقافة العربیة. 2

إن الانطلاقة الأولى لتعرف ثقافتنا على اللسانیات كان بفضل ثلة من 

ومن  الأوروبیة،الجامعات  الطلابیة إلىاللسانیین العرب الذین كانوا ضمن البعثات 

 وكمال بشر،أیوب  وعبد الرحمان ومحمود السعران وتمام حسانإبراهیم أنیس  بینهم

البحث اللساني في الجامعات المصریة تفرغوا للتدریس و  معد عودتهم إلى أوطانهبو 

 العربیة، فتأثرالتي كانت تمثل الخطوة الأولى لدخول اللسانیات في رحاب الثقافة 
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) firth(اللسانیون العرب بمفاهیم التیار الوظیفي التي قعد له اللساني الإنجلیزي فورث

  )1( 1مؤسس المدرسة النسقیة

معرفة أوجه للتماثل بین التیار الوظیفي وبعض  ما أراد بعض اللغویین العربك

  )  2( 2 العربیة،الأصول اللغویة 

 نظریةهي  للوصول إلى مبتغانا سننطلق منهاالتي  النظریةعلى هذا الأساس فإن 

كان  ،حیثاللغوي الدرسفي  تعتبر منعرجا هاماالتي  ،النحو الوظیفي لسیمون دیك

المتوكل الذي سنعتمد كتاباته  بحوث من خلال قسمتها منهاالعربیة  للدراسات

   3 اللغة العربیة ومعالجته لقضایاإثراء النموذج الوظیفي وإسهاماته في 

  :النحو الوظیفي لسیمون دیك. 3

المؤسس الأول لنظریة النحو الوظیفي وذلك راجع لجهوده  هو سیمون دیك،

ید الأبعاد النظریة والمنهجیة للنظریة، كما استطاع وأبحاثه الكثیرة التي مكنته من تحد

العاملون على هذه النظریة أن یعرضوا أبحاث لغویة مختلفة مست الجانب التركیبي 

ة تعود إلى فصائل متباینة والجانب المعجمي والدلالي والتداولي في لغات مختلف

  .نمطیا

التي قام بها أحمد المتوكل وفي هذا السیاق لا یمكن إنكار البحوث والدراسات القیمة 

في ظل حدیثة  ومصطلحات من أجل تدعیم وإغناء الدراسات النحویة العربیة بمفاهیم

ه للنظریات هذه النظریة، وذلك بفضل تمكنه من التراث العربي وحسن فهمه واستیعاب

   4 .اللغویة الحدیثة

  :المبادئ العامة لنظریة النحو الوظیفي .4

  :للغةالوظیفة الأساسیة  1.4

ذلك النحو الذي لا یقتصر على الدور الذي تلعبه : یعرّف النحو الوظیفي بأنه

كالفاعل : النحویة أو(الكلمات أو العبارات في الجملة أي الوظائف التركیبیة 
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، لأن هذه الوظائف لا تمثل إلا جزءا من كل، تتفاعل مع وظائف أخرى )والمفعول

، بحیث تترابط الخصائص )لیة والتداولیةهي الوظائف الدلا: أو تبلیغیة(مقامیة 

 التي تستعمل هذه العبارات) التواصلیة(البنیویة للعبارات اللغویة بالأغراض التبلیغیة 

هو ذلك الجهاز المركب من محصلة «وبهذا یكون النحو الوظیفي . وسیلة لبلوغها

)1(.»نهاالمتضافرة فیما بی) التركیبیة، الدلالیة، التداولیة(كل هذه الوظائف 
  

 ،س لها وظیفة واحدةییرى الوظیفیون اللغویون أن للغة وظائف متعددة ول

مارتیني و غیرهم  وتروبسكوي و وهذا ما أشار إلیه كل من رومان یاكبسون وهالیداي

القاعدة المتفق علیها بین جمیع الباحثین  ما یهم"فإن  بالرغم من ذلكالوظیفیین، و من 

صحیح أن الوقائع لا نهائیة، ومع ذلك فإن كل لغة  ، ة للتواصلهي أدا ةأن اللغ

  )5( 5." هذه الوقائع لتحقیق التواصل تملك إمكانیة التعبیر عن

  :مجال البحث اللساني ومناهج العمل 2.4

إذا كان الوظیفیون یتفقون على أن الوظیفة الأساسیة للغة هي التواصل فإنه 

النحویة للغة إلى القدرة التداولیة،  من الطبیعي أن ینتقل البحث اللساني من القدرة

ففهم اللغة فهما عمیقا لا یتحقق إلا عن طریق ربطها بالأهداف التداولیة التي 

تستعمل من أجلها، وبناءا علیه لا یخرج النسق اللغوي عن الاستعمال اللغوي على 

الرغم من اختلاف النسق وتمیزه عن الاستعمال، إذ لا یمكن تجرید اللغة عن أخص 

   6. خصائصها

  :مهام اللساني 3.4

تكمن مهام اللساني في هذا الاتجاه في بناء نسقین من القواعد كل منهما 

  :یكتسي طبیعة اجتماعیة

                                                           

، المغرب، الرباط، منشورات عكاظ، 1.ط'': -مدخل نظري–اللسانيات الوظيفية ''أحمد المتوكل، )1( 

  .56، ص ''م1989
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  التداولیة  ةعداالقأــ 

   7الصوتیةالتركیبیة الدلالیة  القاعدة. ب

بل علیه أن یفسرها انطلاقا  ،وهو ملزم أیضا بأن لا یكتفي عند وضع القواعد فقط

وأهداف  اللغویة،إلى الطرق التي تستعمل بها العبارات  وذلك بالنظر وظیفتها،من 

الجانب أو  الجانب اللفظي وفه اللغوي به یهتمي ذال الجانبأما  الاستعمالات، تلك

اتهم غبلیعتمد علیها الناس في التعامل التي  أفضلیة تحدید الطریقةلتحقیق ، المكتوب

   8 .والدلالةاول إطارا شاملا یجب أن یدرس داخله التركیب ، لذلك یعتبر التدفیما بینهم

ومن المهام التي یجب على اللساني القیام بها إذا أراد متابعة البحث في القدرة 

: الذي یضمن نمطین من الكلیات ،التواصلیة، ضرورة الكشف عن نسق النحو الكلي

لال تفسیر هذه كلیات صوریة وكلیات وظیفیة، كما علیه أن یربط بینهما من خ

الكلیات وذلك بتحدید أهداف التواصل، والتكوین النفسي والبیولوجي لمستعملي اللغات 

كما أنه مطالب بتفسیر ، مات التي یتم فیها استعمال اللغةالطبیعیة وتحدید المقا

ظاهرة الاكتساب اللغوي عند الطفل، إذ یفترض الوظیفیون أن الطفل مدعم بدخل 

   9 .للغویة الموجودة في المقامات الطبیعیةواسع من المعطیات ا

  :هدف البحث اللساني 4.4

من الكفایات،  أنماطثلاثة  تطبیقإلى  التیارفي هذا  اللغویة الدراسة ترمي

الكفایة التفسیریة،  أساسالكفایة الوصفیة و  أساس: نوعینالكفایة في  وتنحصر أسس

الكفایة النمطیة والكفایة : وهي أصناف من الكفایات ةوهذه الأخیرة تتفرع عنها ثلاث

  . النفسیة والكفایة التداولیة

  :الكفایة النمطیة 1.4.4

من اللغات  یستعمل في مجموعة كبیرةالكفایة النمطیة إلى أن  أساس یهدف

   10 .التشابه بینهاالوصول إلى أوجه  من أجل
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 حدود تحدیدأن تكون قادرة على  یجب أنها نظریة النحو الوظیفي صاحب یري

كل هذه  والتشابه بینأوجه الاختلاف  والوقوف على، مختلفة أوصافذات  اللغات

   11 .اللغات

  :الكفایة النفسیة 2.4.4

هي تجزئة وانقسام الصور النفسیة إلى صور فهمیة، حیث تلعب هذه الصور 

دورا كبیرا عند المتكلم وذلك بمساعدته في إنتاج وترتیب الألفاظ ونطقها، كما تساعده 

   12. م مقصود المخاطب وتأویل كلامههففي 

  :الكفایة التداولیة 3.4.4

إذا  من كلام صاحب النظریة وذلك انطلاقاأهمیة  لكفایة التداولیةل یكون

فیجب النظر . وكیفیة استعمالهااللغویة  الألفاظ ممیزات تمكنت هذه الأخیرة تحدید

ال دلالة معینة في سیاق إلى هذه الالفاظ على أنها طرائق یعتمد علیها المتكلم لإیص

   13 .لفاظ التي سبقتهاه الأهُ توجِّ 

  :التیار الوظیفي عند أحمد المتوكل. 5

:الإطار النظري العام 1.5  

أساسا  وفرضیاته مرجعاكل باحث ملزم بتبني إطار نظري یشكل بكل خلفیاته 

ن مرهو  وهو اختیارله، حیث یتبنى أحمد المتوكل النحو الوظیفي إطارا نظریا له، 

 یةنظر  هيك سیمون دی نظریة أن ،عنها المتوكل قال 14بمجموعة من المسوغات 

 ، بتنوعمن النظریات التداولیة اغیره نعل هذه النظریة تنفرد بحیث تداولیة،وظیفیة 

    15 .الوظیفیةمصادرها 

:اللساني المتوكلي الهدف 2.5  

 الهدف ن إلىیتفطوصل إلیها أحمد المتوكل  والمفاهیم التيالمتدبر للأبحاث 

 إحصاءمن  یمكنهنحو وظیفي للغة العربیة  الذي یرید أن یحققه المتوكل وهو بناء
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الأبحاث  ن كلأفي قوله به  حصر  وهذا ما،  16ما یتعلق بهذه اللغة من مشكلاتكل 

 وكذا إثراءالعربیة،  ةقام بها هي الوصول إلى تدعیم الدراسات اللغوی والدراسات التي

   17 .النحو الوظیفي

قواعد جدیدة من شأنها تعزیز إعادة قراءة الدرس  یرسىیرید أن "فأحمد المتوكل 

 الأصالةاللغوي القدیم وإبراز أصالته وأهمیته وإعادة بعثه في حلة جدیدة تمزج بین 

یعد من أنضج المشاریع «المشروع اللساني العربي الذي وهو صاحب  ،18 "والحداثة

لكونه مشروعا واضح المعالم من حیث موضوعه  اللسانیة العربیة الحدیثة وأكملها

حتى إن بعض اللسانیین المعاصرین اعتبر  19»وأهدافه وأدواته المفاهیمیة والإجرائیة

زیادة . مشروع الأستاذ أحمد المتوكل بمثابة رد الاعتبار للفكر اللساني العربي القدیم

 أسمى منفقط، بل للغة العربیة على ذلك فإن المتوكل لم یهتم بالجانب الوظیفي 

الدرس اللغوي في  الموجودة الأفكارمن  ببعضالنحو الوظیفي  وهو إغناءذلك 

   20 .العربي

  :نحو اللغة العربیة الوظیفي عند أحمد المتوكل .6

تفسیرا لمجموعة من قضایا اللغة العربیة من وجهة  دراساتهالمتوكل في  حدد

  :ا یلينظر النحو الوظیفي ویمكننا إجمال تحلیلاته فیم

  .ـــــــ تحلیلات معجمیة

  .ــــــــ تحلیلات تركیبیة

   21 .ــــــــ تحلیلات تداولیة

:التحلیلات المعجمیة 1.6  

 حصرفي  هأساس، یعتمد مبدأأحمد المتوكل المعجمیة من  تفسیراتتنطلق 

على أن الأصول مفردات  المبدأ اقوم هذیبیة، و الأصول في اللغة العر  العبارات

وأن ". فعُل"و" فعِل"و" فعَل: " أحد الأوزان الثلاثیة من مشتقةالأفعال  متحققة وأن
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المقصود  أن یوضح ومن أجل.  22 "عن طریق أوزان معینة مصوغةباقي المفردات 

فإذا كانت . بالمفردات المشتقة یمیز بین الاشتقاق المباشر والاشتقاق الغیر مباشر

، وبالتالي )قاتَل(مشتقة من ) تقاتَل(المفردة فإن) قتَل(مشتقة مباشرة من ) قاتَل(المفردة

وهذا یعني أن الاشتقاق یقوم في اللغة ). قتَل(فهي مشتقة بكیفیة غیر مباشرة من 

ومفردات مشتقة من هذه ). فعَل وفعِل وفعُل(العربیة على مفردات أصول بالنسبة إلى 

ها وتسمى الأصول تصبح هي بدورها أصولا بالنسبة إلى مفردات أخرى مشتقة من

   23". ة الاشتقاقیةلالسلس" هذه الظاهرة بــ 

كما بینت كتابات المتوكل الوظیفیة الكیفیة التي یتم بها تطبیق قواعد تكوین 

المحمولات الفعلیة في اللغة العربیة سواء في صورتها العامة أو من حیث التغیرات 

بین قواعد تكوین ومظاهر الاختلاف والائتلاف . الصرفیة والدلالیة التي تحدثها

   24."المحمولات 

  :التحلیلات التركیبیة 2.6

في اللغة  عرض المتوكل بالوصف والتحلیل للوظیفتین الفاعل والمفعول

 المستوىواستدل على ورود هاتین الوظیفتین باعتبارهما تحددان وظیفیا  ،العربیة

ي قام به في الذبین التحلیل الوظییكما . یدل علیها المحمولما  المنطلق منه لتحدید

الحاملة للوظائف  ،تسند في اللغة العربیة للحدود" الفاعل"أن الوظیفة التركیبیة 

" الحائل"و " المتموضع" و " المكان" و " المستقل" و " المتقبل" و " المنفذ" الدلالیة 

  :كما توضح الأمثلة التالیة

  ) منفذ(ــــــ انطلق خالد 

  )متموضع(ــــــــ اتكأت هند على الأریكة 

  )حائل(ـــــــ هزلت زینب 

  )متقبل(ـــــــ بنیت الدار 
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  )زمان(ــــــــ صیم یوم الاثنین 

ثم أحد الحدود  ،والحد المتقبل ،فتستند للحد المستقبل ،)المفعول(أما الوظیفة التركیبیة 

 كما حدد سلمیة إعراب" الحدث" أو " الزمان" أو " المكان" الحاملة للوظائف الدلالیة 

هاتین الوظیفتین التركیبیتین والقواعد المتحكمة في موقعتهما والقیود التي تخضع لها 

   25 .عملیة الموقعة في اللغة العربیة

  :التحلیلات التداولیة 3.6

اهتم المشروع المتوكلي بتحدید طبیعة الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، 

وظائف داخلیة وأخرى خارجیة : یةفالنحو الوظیفي یبین نوعین من الوظائف التداول

  .فالوظیفتان الخارجیتان هما المبتدأ والذیل

البؤرة والمحور، ویتم تحدید هذه الوظائف على الشكل : أما الوظیفتان الداخلیتان هما

  :التالي

 حمل الموالي واردا بالنسبة إلیهمجال الخطاب الذي یعد ال یحدد الذيهو : المبتدأ ـــــــــ

  .أت كتابهزید قر  :مثل

، مثل قرأت "أو یصحح معلومة واردة في الحمل یوضحأو  یفسر الذيهو " :الذیلـــــــ 

  .كتابه زید

بحسب " في الجملة ذات قیمة كبیرةوتسند للمكون الحامل للمعلومات : " ـــــــ البؤرة

  . “)لا الیوم(البارحة، أتممت كتابة المقال : مقترح سیمون دیك مثل

وهي الوظیفة التي تسند للمكون الدال على الذات التي تشكل محط " : المحورــــــــ 

 .26" متى أتممت المقالة: ، مثل"الحدیث داخل الحمل

   :خاتمة.7

لقد استطاعت نظریه النحو الوظیفي وضع بصمتها وحفر آثارها في الدراسات 

بقة النحویة اللسانیة الحدیثة، فأصبحت الوریث الشرعي للدراسات الوظیفیة السا
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وتعمل على أن تصبح بدیلا عن النظریات التي عاصرتها، ولقد اتخذها أحمد 

ومن خلال ما تم  .المتوكل كإطار نظري له تشكل مرجعا أساسا لدراساته وكتاباته

  :معالجته یمكن أن نخلص إلى مجموعة من النتائج نجملها فیما یأتي

التوفیق بین القدیم والحدیث  ـــــــ یصنف أحمد المتوكل ضمن الاتجاه الذي یروم بین

  .وهو الاتجاه الأقرب في نظره لدراسة معطیات اللغة العربي

ــــــ أثمرت الجهود اللغویة لأحمد المتوكل وكتاباته في معالجة وتفسیر مجموعة من 

  .قضایا اللغة العربیة

اول وحــــــــ اتخذ أحمد المتوكل نظریة النحو الوظیفي لسیمون دیك كإطار نظري له 

الاستفادة منه في بناء نحو وظیفي للغة العربیة ومعالجة العدید من قضایا اللغة 

  .العربیة من منظور النحو الوظیفي

  

   :والإحالاتالھوامش .8
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